
 لكحلوتاعيل احسن اسم شرعية منظمة التحرير الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية أ.أحمد يونس الأغا، أ.نبيلة

      2019ديسمبر ، 11العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية              68

 

 شرعية منظمة التحرير الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية والانقسام السياسي

The legality of the Palestine liberation Organization between the 

Palestinian Authority and political division 

 فلسطين -أ.أحمد يونس الأغا، جامعة غزة

 فلسطين -زةنبيلة حسن اسماعيل الكحلوت، جامعة غأ.

 

ة لسلطتحدثت الدراسة عن شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، ومكانتها بعد قيام ا :ملخص

ة منظمة مكانالوطنية الفلسطينية، هي محاولة لتحليل وفهم العوامل والتفاعلات ذات العلاقة ب

منظمة ل الالتحرير الفلسطينية من ناحية تقييم مسيرتها والوقوف على أسباب تراجعها، فهياك

م، لمهاموجودة ولكنها بعد )أوسلو( أفُرغت من محتواها، وأصبحت غير قادرة على ممارسة ا

 بسبب استحواذ السلطة الوطنية الفلسطينية على معظم مهامها وصلاحياتها.

ية وضوعوبالتحليل المنهجي الذي اعتمدت علية الدراسة والذي يحلل العوامل الذاتية والم

عة، جام في هشاشة بنية منظمة التحرير الفلسطينية، كمؤسسة وطنية الداخلية، والتي أسهمت

ول ل دخظوتحليل جملة العوامل التي من شأنها تجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية في 

 التيارات الإسلامية وتحديدا حركة حماس على النظام السياسي الفلسطيني.

إن كان طني والإسلام السياسي مع الحقل الوفبعد قيام السلطة الفلسطينية، ازداد تعاطي تيار 

ردات المفا، وتمظهر هذا التعاطي في أشكال التنظيم وأساليب العمل ولغة الخطاب، وتدريجي  

خابات لانتاالسياسية بما يقترب مما هو معتمد لدى فصائل المنظمة، والاستعداد للمشاركة في 

قفها ا عن مواعيد  السياسي على نحو برغماتي ب النقابية والمحلية والتشريعية، والتعامل مع الواقع

 .الأيديولوجية المتشددة

 سي.ام السيانقس: منظمة التحرير الفلسطينية، السلطة الوطنية الفلسطينية، الاالكلمات المفتاحية

Abstract: The study discusses the legitimacy of the Palestinian National 

Authority (PLO) and its status after the establishment of the Palestinian 

National Authority. It is an attempt to analyze and understand the factors 

and reactions related to the status of the Palestine Liberation 

Organization in terms of evaluating its march and finding the reasons for 

its degradation. After Oslo, The organization's structures emptied of its 

content and it becomes unable to carry out the tasks because of the 

Palestinian Authority's obsession of most of its functions and powers. 

The study adopted the analytical method, which analyzes the internal 

impartial and personal factors, which contributed of the frailty of the 

Palestine Liberation Organization's structure, as a national institution, 

and analyze the factors that would renew the legitimacy of the PLO 

under the entry of Islamic currents, specifically Hamas on the 

Palestinian political system. 

The Islamic political current has increased in the national field, with 

gradually way after the establishment of the Palestinian Authority, and 

this phenomenon is manifested in the forms of organization, working 
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methods, speech-language, political vocabulary as close as it is adopted 

by the factions of the organization, Preparing to participate in the trade 

union, local and legislative elections, and dealing with the political 

reality in a pragmatic manner away from their ideological positions. 

Key words، Palestine liberation organization- PalestinianNational 

Authority- political division. 

 

 :مقدمة

العبت منظمة التحرير الفلسطينية    ا هام  كوينها ن عن تفي القضية الفلسطينية منذ الإعلا دور 

نباء الأكما خضعت للعديد من التغيرات الفكرية والهيكلية )وكالة  ،حتى الآن 1964عام 

ا في  ا مهم  ة نظومموالمعلومات الفلسطينية، وفا(وظلت على مدى هذه السنوات الطوال رقم 

 لم إقامةحقيق الأحزاب والجماعات والمنظمات الفلسطينية الهادفة إلى التحرير والساعية إلى تح

 الدولة.

اهرة ي القفقدة وإذا كان انتخاب ياسر عرفات رئيس ا للمنظمة في دورة المجلس الوطني المنع  

ا 1968عام  نظمة مي دور فم )وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية، وفا( قد شكل منعطف ا هام 

نعطف ا مقد شكلت  (م1974)التحرير وتحويلها إلىمكان فلسطيني مستقل؛ فإن قمة الرباط عام 

ا في تمثيل التجمعات السكانية الفلسطينية)صالح،   (.2003،365تاريخي ا بارز 

لشعب حيث اعتبر قرار القمة أن "منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد ل  

 لشعبوهو ما أهلها لأخذ مقعد "مراقب" في الأمم المتحدة والتحدث باسم ا ،الفلسطيني"

اعترف  1988الفلسطيني في المحافل الدولية، كما أعلنت منظمة التحرير استقلال فلسطين في 

ب شرعي للشعدولة في العالم، وبقيت منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل ال120بها أكثر من 

 (.21 ،2016الفلسطيني في أعين الأنظمة العربية والأمم المتحدة)عمرو، 

 انت هناككينية، قبل تراجع الدور الحقيقي والفعلي للمنظمة، بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسط  

لتي ها اال النضال الوطني الفلسطيني بأجهزتها وبمؤسساتمحاولات من رموز السلطة في اختز

رعي جعتيها منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر الممثل الشمن المفترض أن تكون مر

 (.2004،20والوحيد للشعب الفلسطيني)خليفة، سويد، 

مة يمكن القول إن التحولات الحقيقية في منظ: شرعية المنظمة والسلطة في عهد ياسر عرفات

التحرير الفلسطينية كانت في ظل السيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس 

لجنتها التنفيذية وزعيم أكبر تنظيم فلسطيني فتح، فالسياسة الفلسطينية التي توحدت في إطار 

ا في توجيه العلاقة بين منظمة التحرير بص ا مهم  فتها منظمة التحرير الفلسطينية التي لعبت دور 

السياسية والشعب الفلسطيني، وفي هذه المرحلة شهدت السياسات الداخلية للفصائل المنظمة 

إشكالات عديدة، ساهمت في تحديد العلاقات السائدة بين تلك الفصائل المتنافسة، ولكن على 

الرغم من تعدد فصائل المنظمة بالمنطلقات الفكرية والاستراتيجيات؛ إلا أن التنظيمات وضعت 

صماتها في الجدلية التي بحثت عن صياغة موحدة لتحديد المشروع الوطني الفلسطيني، ضمن ب

محددات الوحدة الوطنية، ولقد عكست تعدد الرؤي طبيعة الاختلاف والتنافس بين تلك 

التنظيمات السياسية وقدرتها على الوصول إلى محددات لتوافق على الحد الأدنى من التوافق 

م)الدورة الثانية 1974(، ومنذ قرار البرنامج المرحلي عام 197 ،1990،الوطني)عبد الرحمن

م)نص وثيقة الاستقلال، وفا( على بلورة مواقف 1988عشر، وفا( وحتى بلورة وثيقة الاستقلال 

التنظيمات السياسية ومحددات المشروع الوطني الفلسطيني ضمن حراك دار رحاه السياسي بين 
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وأحدث انتقال قيادة المنظمة من الكفاح المسلح إلى التسوية حالة جبهة القبول وجبهة الرفض، 

من الفرز الثنائي الاستقطابي للساحة الفلسطينية بين التيار الوطني المتمثل في فصائل المنظمة 

والتيار الاسلامي الخارج عنها بقيادة حماس، مما جذر بذور الانقسام بينهما، وأدى إلى تطور 

ينية و اختزالها في أطر المنظمة لفصائلها وبرامجها مما أدي إلى حدوث مدلول الوطنية الفلسط

 ،2017)الأغا، 2007تباين بين التيارين الوطني والاسلامي، والذي نتج عنه انقسام حزيران 

16-26.) 

ير ن بتقرفاتفاقيات اوسلو التي لم يرد فيها أي نص على اعتراف اسرائيل بحق الفلسطينيي  

ت ( أدخل2015،14امة دولة فلسطينية مستقلة)صحيفة الوطن القطرية، مصيرهم أو بحق إق

 نضالال شكلت علامة فارقة لمشروعوأحدثت تحولا  نوعي ا في الحقل السياسي الفلسطيني، 

ث تصدع للإجماع الوطني حول هذا والوطني الفلسطيني والتحرري، مما أدى إلى حد

ني، لفلسطيااجتمع عليه ممثلو الشعب الذي  نيالمشروع، وبعد أن كان الميثاق الوطني الفلسطي

لكفاح اكان ووأصبح بمقدماته التاريخية جزء  من صياغة الهوية الوطنية الفلسطينية الحديثة، 

ه في ضنتاحالمسلح والمؤسسات الداعمة له جزء  مكون ا من المشروع الوطني الفلسطيني، قامت 

لوطني ام، بتعديل الميثاق 24/4/1996يخ المنعقدة في غزة بتار ونوالعشر ةدورتها الحادي

 (.14 ،2015الفلسطيني)بشارة، 

 101993/10/12فقد أقر المجلس المركزي الفلسطيني في جلسته التي عقُدت في تونس في   

ة وأن ا للمنظمداد  قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى الرغم من اعتبار السلطة الفلسطينية امت

ة تحت منطويالتنظيمية والسياسية للسلطة، فقد عارضته معظم الفصائل الالمنظمة هي المرجعية 

تمنع  ة لملواء المنظمة، بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلا أن هذه المعارض

ير لتحراقيام السلطة واستمرارها في طريق التسوية، وحدث انقسامٌ عميق داخل بنية منظمة 

، 1996 في المجتمع بسبب عجزها عن إيجاد بديل مناسب)السبع، الفلسطينية، لدورها الفعلي

196). 

ة لبنيوياوعلى الرغم من ترهل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية إلا أنها تركت سماتها   

عمقت مع تي تالسياسية والتنظيمية على الكيان الوليد خاصة فيما يتعلق بالمركزية الشديدة ال

 تها على إيجاد البديل، وتعاظم دور الشخصية القياديةضعف قوى المعارضة وعدم قدر

لتي اشأن الشخصية الكاريزمية  أن من( 39 ،2002)هلال،  ، وأوضحالمركزية والكاريزمية

ا والأوسع نفوذ ا عدم تشجيع العمل المؤ ن سس لأتميز بها ياسر عرفات وهي الأكثر تأثير 

 صل بين السلطات.المأسسة تحد من القرارات الفردية، وتعمل على الف

غياب دور وتأثير أطر ومؤسسات المنظمة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية يثير  بيد إن  

الشكوك من إعادة تعريف الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، خاصة إذا تم استثناء فلسطيني 

ب الفلسطيني الشتات واللجوء وتعقيد عودتهم إلى الكيان الناشئ من قبل الاتفاقيات، فهوية الشع

توّحدت حول المفهوم المركزي للتحرر وتقرير المصير، أما مرحلة أوسلو فإنها كرّست من 

قد و ،(2008،36القرار الفلسطيني خارج أطر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية)قريع، 

عملت الاتفاقية على تحول منظمة التحرير الفلسطينية من حركة تحرر وطني في المنفى إلى 

حكومي فوق ترابها، وتم استبدال خطاب التحرير الكامل واستراتيجيات وتكتيكات الكفاح  جهاز

المسلح والأدوات التنظيمية والأشكال المؤسسية المصاحبة، الأمر الذي يعكس أزمة عميقة على 

الاتفاق  أنكما يرى بشارة ،(2007صعيد القيادة والاستراتيجية، ونمط العمل السياسي )قريع،

من اتفاقية أوسلو أن  3م عمل منظمة التحرير الفلسطينية حيث جاءت المادة الرابعة فقرة قيد مها

على المنظمة أن تبلغ حكومة إسرائيل بأسماء أعضاء السلطة الفلسطينية أي الوزراء وبأي 
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تغيير في أعضائهم، ولم يبق من صلاحيات المنظمة سوى دعوة لجنتها التنفيذية للتوقيععلى ما 

ه من اتفاقات، أو ما يتم اتخاذه من قرارات تستدعي موافقة منظمة التحرير وهنا ترى تم إنجاز

الدراسة أن إسرائيل لم تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية إلا بعد تعثر كل المحاولات لخلق 

بديل عنها، وأن إسرائيل لم تقبل بأن يتم التوقيع على الاتفاقيات إلا باسم منظمة التحرير، وليس 

سم السلطة؛ لأنها تريد أن يكون التوقيع باسم جهة تمثل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، با

على الرغم من أن كل اتفاق كان يوقع إما أن يستثني الشتات أو يكون على حساب 

 (.12 ،200الشتات)بشارة، 

ر ة التحريلمنظم كما أن ميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية العسير أدى إلى خلق إشكالية إضافية  

طغت والفلسطينية حيث ورثت السلطة عن المنظمة أمراضها، وتعززت الاعتبارات الحزبية، 

من  الفصائلية على البناء التنظيمي من جهة، ومن جهة أخرى ظهر الصراع بين العائدين

ب أغل ا معمام  تالخارج والمقيمين في الداخل، إضافة لتحمل المنظمة لأعباء الكيان الذي يتناقض 

ور قوى جع دأهدافها حيث انتقلت المركزية الشديدة التي اتسمت بها قيادة المنظمة في ظل ترا

رئيس ة للالمعارضة إلى بنية السلطة وبخاصة تلك المتعلقة بالشخصية التاريخية والكاريزمي

 (.2006 ،2007ياسر عرفات التي تستأثر بالقرار خارج المؤسسات)عبد العال، 

وطني مؤسسات المنظمة مع مؤسسات السلطة إلى تهميش دورها وبرنامجها ال أدى دمجقد و  

فل، أن ح نوالذي يمثل المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ويذكر ممدو

هام لط مياسر عرفات أصر على المزج بين عضوية اللجنة التنفيذية وعضوية السلطة، وتعمد خ

، رى مهملةية كبوقاد السلطة بعقلية الثورة، وهذا الخلط أبقى مهام وطنالسلطة بمهام التنفيذية 

، سهيلووأدخل علاقة السلطة بالمنظمة في إشكالية وحالة تعارض إلى إشعار آخر)الناطور، 

2007، 233.) 

ولدت  سطينيةإن الازدواجية التي نشأت بين مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفل  

رية لدستواالولاية السياسية والوظيفية لكل منهما، مما أعاق ممارسة الصلاحية نزاعات حول 

يح رارات تتالق وسيادة القانون والمساءلة؛ لأن المعايير المتوارثة من منظمة التحرير في إنجاز

 (.2007أسعد، والاستئثار والتفرد في صنع القرار)عبد الرحمن، 

عنوي ها المينية على حساب المنظمة مما أضعف من كيانوجاء اهتمام القيادة بالسلطة الفلسط  

هام معظم وأثار تساؤلات شعبية وفصائلية حول مستقبلها ومآلها، فالسلطة قد استحوذت على م

ة ية لمنظمنفيذمنظمة التحرير الفلسطينية، وتجاوزت مرجعتيها الأساسية المتمثلة في اللجنة الت

لمرء افرق يلمنظمة تعاني من تغييب دورها. فلا يكاد التحرير الفلسطينية، مما جعل مؤسسات ا

 .(2004بين مهام الحكومة وبين مهام اللجنة التنفيذية ولجنة المفاوضات)عبد كريم، 

لسلطة افخطة خارطة الطريق التي صاغتها اللجنة الرباعية تم تسليمها إلى رئيس وزراء   

د وهو منصب وزير شؤون الوطنية الفلسطينية، كما تم استحداث منصب وزاري جدي

ير المفاوضات، كما أن استحداث منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية بدلا من منصب وز

 (. 2014 م،اتووالتخطيط والتعاون الدولي أدى إلى تهميش الدائرة السياسية للمنظمة)خليل، 

مثل في تعهد على الرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية أورثت السلطة أساس ا دستوري ا تو  

المجلس الوطني بإقامة دولة مستقلة ترتكز على نظام برلماني ديمقراطي، وحرية التعبير 

والمساواة والدستور وسيادة القانون والقضاء والمستقل، فإن الخلط في المهام والازدواجية في 

الشفافية  السلطة بين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية قد عرقل

والمحاسبة وسيادة القانون، وعمدت السلطة في بسط سلطتها وسيطرتها من خلال أساليب 
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ووسائل جديدة منها بناء قوة أمنية مسلحة، كما سعت إلى احتواء المجتمع المدني، واسترضاء 

 (.15 -1996،12بعض المثقفين، والحد من الحريات الممنوحة لوسائل الإعلام)هلال، 

ُ محمود عباس: شرعية منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في عهد  .انيالمحور الث عد ت

واجده، تاكن منظمة التحرير الفلسطينية الدفيئة التي تضم تمثيل الشعب الفلسطيني في كافة أم

ن "منظمة م الذي جاء في مقدمته أ2003ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني للعام  وهذا

انون )الق الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني أينما وجد"التحرير الفلسطينية 

 م(. 2005الأساسي المعدل لعام 

س المجل ولقد عانت المنظمة من أزمات قبل نشوء السلطة، إلا أن ميلاد السلطة بقرار من  

 م في تونس )دورة12/10/1993-10المركزي الفلسطيني في دورته الثانية عشر بتاريخ 

ح ني واض، وكالة وفا( قد خلق إشكالية إضافية للمنظمة، خاصة لعدم وجود نص قانو12سالمجل

دورها ير ويوفق بين احتياجات السلطة للقيام ببناء مؤسساتها وبين الحفاظ على منظمة التحر

 المنظمة يادةالوطني كممثل للشعب الفلسطيني، حيث انتقلت المركزية الشديدة التي اتسمت بها ق

 (.206 ،2007اجـع دور قـوى المعارضة إلى بنية السلطة. )عبد العال، في ظل تر

ذها ان نفوفالسلطة انبثقت كذراع محلية للمنظمة سرعان ما أخذت تقلب المعادلة لصالح طغي  

 بزحف"على حساب المنظمة فباتت السلطة بمثابة المتبني للمنظمة أو كما عبر عنها هاني 

 (92 ،2007مستقبل، وم)المصري، الكيان الوليد على الكيان الأ

وفل مدوح نمومن أبرز الكتابات المبكرة حول معضلة العلاقة بين المنظمة والسلطة ما كتبه   

ير والتي خلص استنتاج مؤداه أن السلطة "بغض النظر عن النيات حلت محل منظمة التحر

يل ك كتابة جموكذل ،(56-53 ،1995نوفل، إشكالية، )وسلبتها معظم مهامها وشلت حركتها

اتفاق  بعد هلال والتي جاء فيها "إن من أبرز التغيرات التي دخلت الحقل السياسي الفلسطيني

ا امت وفق  قلتي أوسلو، انتهاء دور م. ت. ف. التي هيمنت على الحقل، وتولي السلطة الفلسطينية ا

يت بق لمنظمةللاتفاق المذكور بدور محوري في ترتيب الأوضاع الداخلية للحقل، صحيح أن ا

ية( في نفيذقائمة، لكنها بقت عنوان ا، واقتصر دورها على مشاركة إحدى هيئاتها )اللجنة الت

ي لوطناجتماعات المجلس الوزاري في إطار تشكيلة القيادة الفلسطينية كما بقى المجلس ا

 .(76 -1998،75الفلسطيني لكن كهيئة احتياطية، إن جاز التعبير )هلال، النظام السياسي، 

ية كيان وكتابة خليل وتوام والتي توصلا فيها إلى أن "رمزية الدولة بدأت بالطغيان على 

المنظمة، من خلال نصوص كشفت طبيعة العلاقة التي ربطت مؤسسة السلطة بالمنظمة" 

 :( وقد نتجت هذه الاشكالات كما يريان عن80 ،2014وتوام،  ،)خليل

مع  وقعةم منظمة التحرير والسلطة بالاتفاقات المنشوء تناقض حقيقي بين قانونية التزا -

وجب ا بمالحكومة الإسرائيلية، وبين شرعية استمرار المنظمة كإطار قيادي ملتزمة مع سعيه

 أشكالها.مة بالميثاق بقيادة النضال الوطني حتى العودة وتقرير المصير وملزمة بتنظيم المقاو

ة همة بناء مؤسساتها الأمنية والمدنيصعوبة التوافق بين متطلبات نهوض السلطة بم-

ل يمث والعسكرية، وبين متطلبات الحفاظ على المنظمة ومؤسساتها وعلى دورها كجسم قيادي

قضايا ن المكل التجمعات السكانية الفلسطينية بكل قواها المتنافسة والمتناقضة في مواقفها 

 الجوهرية ومن ضمنها اتفاق أوسلو.

ا إن السلطة الوطنية نمت ع- لى حساب دور ووجود منظمة التحرير، فالسلطة انبثقت أساس 

كذراع محلية للمنظمة، ولكن سرعان ما أخذت تقلب المعادلة لصالح طغيان نفوذها على حساب 

منظمة الحرير، فباتت السلطة بمثابة المتبني للمنظمة، وبوصف بعض الباحثين "بزحف الكيان 

حيث حلت السلطة في كثير من  ،(2007،92بل، الوليد على الكيان الأم )المصري، مستق
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الأعمال والمهام الداخلية والخارجية محلها ودمجت العديد من أجهزة المنظمة في السلطة مما 

 (.44-37 ،2014نتج عنه تنافس في الاختصاصات)خليل، وتوام، 

م 2012ومع حصول فلسطين على العضوية الدائمة المراقبة في الأمم المتحدة في العام   

والسلطة  ( تجدد سؤال العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية،67، الدورة 19)القرار رقم 

م مع 2018ام وتجدد السؤال في الع ،الوطنية الفلسطينية، وأضيف إليه سؤال العلاقة مع الدولة

ورفعهما  انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية،

 لي)وكالةرائيشعار التحول من السلطة إلى الدولة، وإعادة النظر في العلاقات مع الجانب الإسل

 (.23وفا، الدورة 

 2013( في عام 3، 2وعلى الرغم من أن الرئيس عباس أصدر مرسومين رئاسيين )رقم  

ذية يلتنفلتغيير صفته من رئيس سلطة إلى رئيس دولة فلسطين، مع الاحتفاظ برئاسة اللجنة ا

وقد  مية،للمنظمة، أي أنه فقط استغنى عن مسمى رئاسة السلطة الوطنية، في المخاطبات الرس

 لقرار لاذا اهجاء هذا الأمر موافق ا لقرار المجلس المركزي الذي عينه بهذه الصفة. ولكن مثل 

-16 ،2013، يحسم طبيعة العلاقة بين المكونات الثلاث، المنظمة، والدولة، والسلطة) الوقائع

19.) 

ن حيث مطينية إن رفع هذا الشعار قد أوضح رفع مدى عمق الإشكالية التي تعيشها الحالة الفلس  

لتنبه لى اعازدواج الصلاحيات والمهام بين السلطة والمنظمة، فعلى الرغم من إصرار المنظمة 

ا أخذت كثيوة، مبتبعية السلطة لها قانوني ا وسياسي ا إلا أن السلطة عملت باستقلالية عن المنظ ر 

من صلاحياتها، ويظهر ذلك من خلال التداخل في الصلاحيات بين المجلسين المركزي 

ة، فقد نونيوالوطني مع المجلس التشريعي في التعديل والتغيير لبعض الأوضاع الإدارية والقا

 ائيةتضمنت ديباجة الكثير من التشريعات أسماء تشريعات للمنظمة، مثل التشريعات الجز

صدِرها يُ وفي مصادقة الرئيس على القانون الأساسي والقوانين التي  ،م1979منظمة للعام لل

 (. 64-55 ،2014وتوام،  ،المجلس التشريعي، بصفته رئيس ا للسلطة والمنظمة )خليل

ولقد أدت ازدواجية منصب رئيس السلطة مع رئيس منظمة التحرير إلى الصراع بينهما على   

د توافق وانسجام بين الجسمان الفلسطينيان )عطية، ازدواجية النظام الصلاحيات، وعدم وجو

( كما أدى دمج مؤسسات المنظمة مع مؤسسات السلطة، وتشابه المؤسسات 2007السياسي، 

التي أنشأتها المنظمة مع مؤسسات السلطة كلجنة المفاوضات، التي أنشأها رئيس السلطة 

(، إلى تراجع دور المنظمة 2005،69)الوقائع، م 2005( العام 6بموجب مرسوم رئاسي )رقم 

وبرنامجها الوطني الذي يمثل المصالح الوطنيـة للشـعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، 

إضافة إلى استيعاب القيادات الأولى للسفارات والمنظمات والاتحادات الشعبية في وظائف 

مما أضعفها وحولها إلى هياكل  رسمية للسلطة وأجهزتها، مع احتفاظهم بمسمياتهم السابقة،

خاوية، ومنع تفعيل قواعدها الشعبية في الدفاع عن قضاياها الوطنية والمهنية )صلاح، العلاقة 

 (. 2019بين السلطة ومنظمة التحرير، 

م إذ 2006لكن مع حدوث الانقسام، تأزمت العلاقة أكثر بدء  من الانتخابات التشريعية في العام   

ود عباس قرارات متعلقة باستحداث منصب أمين عام المجلس التشريعي من اتخذ الرئيس محم

( كما أن قرارات اجتماعات 12،43خارج عضوية المجلس )ديوان المظالم التقرير السنوي 

، 23المجلسين الوطني والمركزي أزّمت العلاقة أكثر، فقد قرر المجلس الوطني في دورته 

"تفويض المجلس المركزي لمنظمة التحرير بكافة  م3/5/2018إلى 30/4المنعقدة فيما بين 

صلاحياته بين دورتي انعقاده، بهدف تعزيز وتفعيل دور المنظمة وتطوير الأداء والقدرة على 

( مما منح 23التحرك ومواجهة متطلبات مرحلة تتعاظم فيها التحديات" )وكالة وفا، الدورة 
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كبر، الأمر الذي يثير التساؤل عن دور المجلس المركزي انطباع ا بدور برلماني تشريعي أ

كمؤسسة كن مؤسسات السلطة الفلسطينية، فمثلا  أصدر  المجلس التشريعي في هذه الحالة

ا يؤكد 29/10/2018-28المجلس المركزي في دورته الثلاثون المنعقدة برام الله بتاريخ  م قرار 

ولة" )وكالة وفا، الدورة الثلاثون "الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة تجسيد الد

( وعزز هذه الأسئلة التي طرحت بعد الاعتراف بفلسطين دولة غير 2018للمجلس المركزي، 

عضو بالأمم المتحدة، حول العلاقة بين المنظمة والسلطة، وخاصة بعد أن أعلن الرئيس عباس 

( بحضور 2018وفا، عن حل المجلس التشريعي، بموجب قرار من المحكمة الدستورية)وكالة 

 (.1 ،م )صحيفة القدس22/12/2018هذه اللجنة، بتاريخ 

كزي س المرإن ما يجري اليوم من استدعاء هياكل المنظمة، كاجتماع المجلس الوطني، والمجل  

اتعادللاجتماع، لا يخرج عن كونه استدعاء  استخدامي ا، استعمالي ا محدود ا، وليس اس وطني ا  ة لدور 

، وكأن ا ستخدامي  ادعى الذين يديرون الوضع الفلسطيني اليوم يريدون إقناعنا بأن ما يسُت شاملا 

علة بين حين وآخر، يمكن اعتباره مؤسسات، وكأننا لا نعرف أن المؤسسات الوطنية الفا

 والفعالة تقوم بمهامها يومي ا لخدمة الجماهير )الزين، منظمة التحرير(.

ان شاف، كعد ياسر عرفات في مرحلة ترهلٍ وتفكّكٍ وانكفالنظام السياسي الفلسطيني دخل ب  

 ادٍ،حمؤشره الأساسي الانقسام الفلسطيني الذي عبر عن دخول المشروع الوطني في مأزقٍ 

ا للتفكك الفلسطيني، وهو في نهاية  ف، وإن لمطاا"ففترة سلطة محمود عباس كانت عنوان ا أخير 

عرفات،  يادةلانتقالية بين القيادة التاريخية بقطالت فترة سلطته، سيكون عنوان ا للمرحلة ا

ال من نتقومافيات حركة فتح التي سيأتي منها المرشّح لخلافة عباس. وهذا يعني سياسي ا الا

ياء ة إحالمشروع الوطني الفلسطيني الحالم بوطن لجميع الفلسطينيين في كل مكان إلى إعاد

تفاقات لا التي رعتها إسرائيل في ربع قرن تروابط القوى الإسرائيلية، عبر مافيات السلطة ا

ورثها  فقد تجمعت بيد الرئيس أبو مازن صلاحياتٌ لم تتوفر للراحل ياسر عرفات،، أوسلو"

لى وأخرى منحت له بفعل الانقسام الفلسطيني، وبات هو مصدر كل الشرعيات، ويتصرّف ع

ية، ولا لشرعا أحد يهُددّ هذه هذا الأساس، ويتعامل مع العديد من القضايا شعبه باحتقار، فلا

ا بع ا، في أوضاع فلسطينية تتردىّ يوم  ن، م" )الزيد يومؤسّسة تتحداّها، فهو "بات ملك ا متوّج 

 .(مرجع سابق نظام محمود،

 أكان ، سواء  ويشير الخطيب إلى أن فشل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في إنهاء الاحتلال  

ة كانيان عن طريق العمل الدبلوماسي والتفاوضي، وتراجع امعن طريق الكفاح المسلح أم ك

ة لدولالمشروع القائم على حل الدولتين الذي تبنته المنظمة، تحت وطأة ومطرقة تغوّل ا

إلى  ، قد أدتوسلوأالاستعمارية الاستيطانية، وبين سنديان التناقضات الداخلية تحديد ا بعد اتفاق 

ل تدريجي ا مع ( التي بدأت بالتآك2008،49ه القيادة )الخطيب، بداية نهاية الدور التاريخي لهذ

 قامةإتحول الحركة الوطنية الفلسطينية من حركة تحرر وطني إلى حركة تركز جهودها على 

ت الدولة على جزء من فلسطين، وبسبب حالة التهميش والتغييب التي تعرضت لها مؤسسا

ة لسلطالنضالية، من أجل تعزيز مؤسسات ا منظمة التحرير الفلسطينية التي جسدت الشرعية

بات نتخاالفلسطينية؛ لكن افتقاد هذه المؤسسات للشرعية بسبب الانقسام الذي حدث بعد الا

ير لتحراالتشريعية الثانية، أفقدها الدور الذي أريد لها من تواطؤ على تغيب دور منظمة 

 (.30-9 ،2013إضاءة وومؤسساتها )هلال، 

لذا فإن تذويب مؤسسات منظمة التحرير، وتجويف أطرها الشعبية والمهنية من مهامها،   

وتكريس نهج التفرد لعقدين ونصف من الزمن، وتواصل الانقسام السياسي والجغرافي 

والمؤسساتي بين الضفة وغزة؛ لعقد من الزمن، أمورٌ جعلت المحلي يأخذ مكان الوطني، 



 لكحلوتاماعيل لفلسطينية أ.أحمد يونس الأغا، أ.نبيلة حسن اسشرعية منظمة التحرير الفلسطينية بين السلطة ا

 75             2019ديسمبر ، 11العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

سلطة تنظيميّ فتح وحماس كلٌ على إقليمه، ونجَح كلاهما في  والفردي مكان الجماعي، وكرست

"بناء سلطة عميقة لا تستند إلى الشرعية الثورية، ولا إلى الشرعية الديمقراطية، وإنما تستند 

 .(13 ،2016أساس ا إلى أجهزة أمنية متضخمة...ومؤسسات بيروقراطية" )هلال، تفكيك 

ف امه هديحتاج إلى حامل فلسطينيّ وطنيّ؛ يضع أم وعلى ذلك فالمشروع الوطني الفلسطيني  

يات يديولوجوالأ تنظيم الفلسطينيين والتحرّر الوطني؛ ليبددّ الشوائب في الفراغ، ويدمج الأفكار

لحات مصا في المشروع والرؤية والإطار، وهذا بدوره يحتاج إلى انفتاح فكري وسياسيّ، وليس

لية ية، بل يحتاج إلى مراجعة للتجربة النضاقبائلية وحزبية ووساطات ومبادرات مناطق

للعمل  سعيوال ،الفلسطينية، والعمل السياسي الفلسطيني، وبرامج الأحزاب والحركات السياسية

تطابق  يدة،على إعادة تجديد بنية المشروع الوطني الفلسطيني، وذلك بتوليد رؤى فلسطينية جد

ى طنية، بحيث لا تطغى السياسة علبين شعب فلسطين، وأرض فلسطين ومشروع حركتها الو

ي دة فالأرض ولا الأرض على السياسة، وبدون أن نَغفلَ عن المداخلات والمستجدات الجدي

ع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، باعتباره صراع ا بين حركة تحرر وطني، وبين مشرو

سطينية ت الفلوهذا يتطلب من التجمعا ،(19 ،كولونيالي استيطاني )صوان، مخاطر الاستيطان

عبر ص الالشروع في حوار وطني؛ بهدف مراجعة التجربة الفلسطينية من كل جوانبها، واستخلا

اسي والدروس، لرسم معالم استراتيجية جديدة، تبين وتحدد دور السلطة في النظام السي

صر يقت الفلسطيني، وعلاقتها بالمنظمة، والعمل على تطوير وتفعيل دور المنظمة، بحيث لا

قائدة  نظمةمر على ضم الفصائل التي لا تزال خارج اطارها إليها، وإنما السعي لتصبح المالأ

د، لوحيلنضال الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده قولا  وممارسة، وممثله الشرعي وا

، جدوىويشترط في الاستراتيجية الجديدة أن تبين وتوضح أشكال النضال والمقاومة ذات ال

رعه تحقيق الأهداف الوطنية، وأشكال وشروط المفاوضات التي تحصد ما تز والقادرة على

 المقاومة، لا أن تعيدَ إنتاج تجارب المفاوضات السابقة.

لفكري اباين بدأ الخلاف والت: شرعية منظمة التحرير في ظل الانقسام السياسي .المحور الثالث

 خيرة عامالأ  بحركة حماس منذ تأسيسبين منظمة التحرير الفلسطينية، والإسلام السياسي ممثلا  

 نزيراحم وانخراطها في النظام السياسي الفلسطيني، واستمر وتعمق حتى أنتج انقسام 1988

ا حتو(،39 ،2017)عودة، م 2007 ا اليوم، هذا الصراع بدأ سياسي   ىالذي ما زال قائم 

مان نظا زة ، نتج عنهوأيديولوجي ا وتحول إلى انقسام جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غ

ا نما أيض  ، وإسياسيان واجتماعيان مختلفان، وتداخلت في نطاقه ليس السياسة والايديولوجيا فقط

 تحررالمصالح والأجندات السياسية والاقتصادية المحلية والخارجية، في إطار السعي لل

عارضة لمتامصالح والاستقلال، لذلك فإن التباين تصاعد بين الحركتين كونه مرتبط ابطبيعة ال

ات دعاءداخلي ا وخارجي ا، وبالتناقض الأعمق مع إسرائيل، ذلك التناقض الذي تسانده الا

وحول  وية،الأيديولوجية والدينية، ويدور ليس فقط حول الجغرافيا، وإنما حول التاريخ واله

ن بي نالعديد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الفلسطيني، الأمر الذي غذى وعمق التباي

 (.26 ،2008الحركتين)عيتاني،

ولا شك أن ذروة تلك الخلافات جاءت مع توقيع اتفاق أوسلو، وتأسيس السلطة الوطنية   

الفلسطينية، الحدث الذي شطر الفلسطينيين إلى فريقين متخاصمين، إحداهما مؤيد لاتفاق أوسلو 

ا له ويرغب بتقويض م ا تمخض عنه من نتائج، وما زال متمسك ا به، والآخر ما زال معارض 

وترتب على ذلك تعميق الخلافات وتأجيجها، وجاءت تلك الخلافات امتداد ا للتباينات الحادة 

حوله اتفاق أوسلو فلسطيني ا، بحكم ما ترتب عليه من تنازلات غير مبررة لإسرائيل؛أدت إلى 

ولي ا، خاصة حق تفكك الشعب الفلسطيني واغترابه، وساهمت في تجريده من حقوقه المكفولة د
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العودة، ومهدت الطريق لممارسات العزل التي طالما مارستها إسرائيل، وساهمت في ولادة ما 

لا يقل عن خمسة تجمعات فلسطينية مختلفة ومتباينة عن "طريق الإدراج أو الاستثناء"، مما 

ا حاد ا بين عمق الانقسام بين فلسطينييّ الشتات، وفلسطينييّ الأراضي المحتلة، وأنتجت تناقض  

مشروعيّ بناء الدولة الفلسطينية وبناء القومية الفلسطينية الشعبيةحيث أخذت عملية بناء الدولة 

تحت الاحتلال، وضمن إطار أوسلو؛ منحنى تهميش واستثناء للفلسطينيين المقيمين خارج 

 ففي مرحلة ما بعد أوسلو "انتهى الكفاح المسلح، (127-120،2010)زملط، الضفة وغزة

كمكوّن من مكونات المشروع الوطني، وانفصلت المقاومة عن السياسة، بل تناقضت معها، 

وأصبحت المقاومة المسلحة مقاومة من لا يشاركون في العملية السياسية، بل ويقفون خارج 

المتمثلون في الاسلام السياسي الذي تقوده  (2،2015)بشارة، المشروع الوطني لبناء الدولة

-1993،210تي عارضت اتفاق أوسلو، والتفاوض مع إسرائيل)غوشة، حركة حماس، ال

م وعارضتها معارضة 1996(ورفضت المشاركة في الانتخابات التشريعية الأولى عام 212

أيديولوجية وسياسية، على اعتبار أن مشاركتها فيها ستوقعها في شرك التناقض الأيديولوجي، 

نضالي، ولأنهـــا ستكرس الاتفاقيات التي وقعت مع وفقدانها لقيادة المعارضــة وبرنامجها ال

 (.2016الاحتلال، وتغطي على التنازلات)شبكة فلسطين للحوار، 

أنها  وعلى الرغم من رفض حركة حماس المشاركة في الانتخابات التشريعية الأولى؛ إلا  

ن مرجعية ن أم على الرغم م2006وافقت على المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية عام 

لى ات عالانتخابات الأولى والثانية لم تخرج عن إطار اتفاق أوسلو، وأن ما حدث من تغير

طريقة  فإن النظام الانتخابي ما هي إلا تغيرات شكلية فقط، لكن كما يرى الباحث علاء لحلوح

ة على لحركالتعاطي مع الانتخابات لدى حركة حماس؛ كانت تستند إلى مقاييس تقدم أو تراجع ا

ار صعيد حضورها الشعبي، ومقدرتها على تبرير الدوافع والأسباب من وراء اتخاذها قر

ركة حمع فوز ،و(171-2007،170المشاركة أو عدم المشاركة في أي معركة انتخابية)لحلوح، 

 اعات علىالنزحماس في الانتخابات التشريعية الثانية وتسلمها لمقاليد الحكم بدأت الصراعات و

 .(2 ،2008)الشقاقي، يات ما بين مؤسستي الرئاسة والحكومةالصلاح

رنامجان بيخي ا بداية تسعينات القرن الماضي بدأ يتنافس على الساحة الفلسطينية تار في وهكذا  

واعتبار  لام،سياسيان يتمسك أولهما والذي تتزعمه منظمة التحرير بقيادة حركة فتح بعملية الس

لى علمستقلة ية استعادة الحقوق الفلسطينية، واقامة الدولة الفلسطينالمفاوضات الطريق الأمثل لا

ه لسياسي وتقودبينما يتمسك ثانيهما والذي يتزعمه تيار الإسلام ا، م1967الأراضي المحتلة سنة 

ا استراتيجي ا لاستعادة الحقوق الفلسطينية، وأصبحت  ة لساحاحركة حماس بالمقاومة خيار 

مل قد حوني من حالة فرز ثنائية بين تيار وطني، وتيار إسلامي، السياسية الفلسطينية تعا

لوجي يديوأالتياران تناقضات جذرية اكتسبت صفة الشمولية، وتحول التناقض بينهما إلى خلاف 

ة لدولاوسياسي واجتماعي بدأ من فهم كل تيار لمدلول الوطنية الفلسطينية، وانتهى بشكل 

 .(2007 ،ةابو ديو)حرب، الفلسطينية المرتقبة

ابات لقد شهدت الساحة الفلسطينية خلال الأعوام التي تلت فوز حركة حماس في الانتخ  

ا بين هذين البرنامجين، حيث كشف برنامج حماس للحكومة  طينية لفلساالتشريعية تجاذب ا واضح 

حماس  حجم الهوة الواسعة والتنافر بين برنامج ،(2007،2)صالح، م2006العاشرة في آذار 

 .الرئاسة التي تمثلها فتح سياسي وبرنامجال

( تحفظ الرئيس الفلسطيني أبو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة 2008،8)الخطيب، هذا وأوضح   

التحرير الفلسطينية على برنامج الحكومة، فيما منح المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة 

وقد عبرت حركة فتح  (1 ،2006لسطينية، )جريدة الايام الفحماس الثقة لحكومة إسماعيل هنية
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عن أسباب رفضها للمشاركة في الحكومة العاشرة على لسان عزام الأحمد عندما قال، "أن 

ا ذلك بأن حركة حماس  حركة فتح لن تشارك في حكومة حركة حماس التي ستشكلها" مبرر 

وأرجع  ،ل والاملاء"حسمت أمرها واتخذت قرارها، فهي لا تريد الشراكة، وإنما تريد الاحلا

والتي تتلخص ، الأحمد سبب اتهامه هذا؛ إلى أن حماس رفضت تضمين برنامجها للنقاط الأربع

في الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا  شرعي ا ووحيد ا للشعب الفلسطيني، وأن يتضمن 

بالاتفاقات الموقعة النص وثيقة الاستقلال، والموافقة على قرارات الشرعية الدولية، والالتزام

 (.2006بين المنظمة وإسرائيل)جريدة الحياة الجديدة، 

الحقل  اسي معوكما يبدو فإنه بعد قيام السلطة الفلسطينية، ازداد تعاطي تيار الإسلام السي  

ة ولغ الوطني وإن كان تدريجي ا، وتمظهر هذا التعاطي في أشكال التنظيم وأساليب العمل

د تعداسياسية بما يقترب مما هو معتمد لدى فصائل المنظمة، والاسالخطاب، والمفردات ال

و ي على نحسياسللمشاركة في الانتخابات النقابية والمحلية والتشريعية، والتعامل مع الواقع ال

 "لدينا، قولهببرغماتى بعيد ا عن مواقفها الأيديولوجية المتشددة، وهو ما عبر عنه خالد مشعل 

 بواقعية شديدة)جريدة القدس، وسلو وسنتعامل مع هذا الواقعسلطة نشأت على أساس أ

1،2006.) 

دة الجدي وجاءت التحولات السياسية على موقف حماس تجاه عملية السلام؛ كمتطلب للسياقات  

فوز وشريعية، الت التي بات يَحتكَِمُ إليها النظام السياسي الفلسطيني الذي ترسخ بعد الانتخابات

ذ مع لنفوغبة الحركة في المشاركة السياسية وتقاسمها للسلطة ومراكز احركة حماس فيها، ور

، وزاد اشرةحركة فتح، وسعيها لفك الحصار الدولي الذي فرض عليها، بعد تشكيلها للحكومة الع

دولة  قامةمن هذه التطورات بروز توجه داخل حماس لديه استعداد للاعتراف بإسرائيل مقابل إ

بعة، ا)جرم وحل كافة القضايا العالقة مع الجانب الإسرائيليّ 1967 فلسطينية على أراضي سنة

2009،30-31). 

 تخاباتإن ولوج حركة حماس في النظام السياسيّ الفلسطينيّ عن طريق المشاركة في الان  

ا، وتطلب من حديد ها تالتشريعية الثانية، أوصلت الحركة إلى مأزق سياسيّ شكل مفصلا  مهم 

فض تلك ة، أو برقائمية، إما بالدخول الفعلي في المعادلة السياسية الفلسطينية التوجهاتها المستقبل

ن أبدو المعادلة السياسية، ورفض ما هو قائم من خلال إيجاد وقائع جديدة على الأرض، وي

 نية،حماس سلكت الطريق الأول لمدة وجيزة عندما توافقت على تشكيل حكومة الوحدة الوط

تمرد ، والمن توجهها، فاختارت الطريق الثانية باتخاذ خطوة الانقلابلكنها سرعان ما غيرت 

 (.2018على المشروع الوطنيّ)ابو عامر، 

ل ترى الدراسة بأن شرعية منظمة التحرير تهددت أكثر بعد فشل محاولات حماس تشكي  

ة ممنظ منظمة بديلة عن منظمة التحرير، أو موازية، وخاصة عندما قررت حماس الانخراط في

 ية.لوطناالتحرير والسعي للسيطرة عليها من الداخل، وليس انطلاق ا من قناعتها بالشراكة 

 النتائج:

م لمنظمة لاأن  أنه على الرغم من حالة الضعف التي تعاني منها منظمة التحرير الفلسطينية، إلا-

 .تفقد شرعيتها كمؤسسة جامعة التمثيل للشعب الفلسطيني

د لى حعسطينية بحاجة إلى إصلاح في هياكلها وبرنامجها السياسي إن منظمة التحرير الفل-

مة لمنظسواء، إذ لا يمكن إصلاح الهياكل بدون إصلاح البرنامج والعكس صحيح، فهي أصلا ا

 .موجودة ولكنها بعد أوسلو أفرغت من محتواها
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سحب العمل على الفصل بين رئاسة السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، و-

نية، لسطيالصلاحيات التمثيلية والقيادية التي أعطيت للسلطة على حساب منظمة التحرير الف

 .لوطنيةالطة والسعي لتحديد آليات الرقابة والمتابعة من قبل المنظمة كونها تشكل مرجعية الس

 حريرالت اعتبار القضايا العليا والمصالح الوطنية العليا؛ هي من صلاحيات مؤسسات منظمة-

، وليست من صلاحيات مؤسسات السلطة الوطنية، وبالذات فيما يخص العلاقات الخارجية

ن افة أماككفي  الفلسطيني والقضايا ذات الطابع الوطني العام، لأنها المخولة بقيادة نضال الشعب

 .تواجده

اقي ت فبيقاالعمل الجاد لتفعيل المنظمة ومؤسساتها والاتفاق على برنامج وطني بناء على تط-

 .مكة ووثيقة الوفاق الوطني

 ع:المراجقائمة 
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